
227931 - هل نسخ القتال في الأشهر الحرم ؟

السؤال

ما الراجح في نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم ؟ وهل نُسخت كل أحكام الأشهر الحرم ؟ أم فقط القتال عند
من قالوا بالنسخ ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
الأشهر الحرم أربعة أشهر ، وهي : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، وقد

ورِ هُ ةَ الشُّ دَّ أشار إليها القرآن الكريم وذلك في قول الله تعالى : )إِنَّ عِ
لَقَ مَ خَ وْ ابِ اللَّهِ يَ ي كِتَ راً فِ هْ رَ شَ شَ نَا عَ نْدَ اللَّهِ اثْ عِ

مُ يِّ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ مٌ ذَ رُ ةٌ حُ بَعَ ا أَرْ نْهَ الأَرْضَ مِ اتِ وَ وَ مَ السَّ
ا مَ ةً كَ افَّ كِينَ كَ رِ شْ اتِلُوا الْمُ قَ مْ وَ كُ سَ نَّ أَنْفُ يهِ وا فِ لِمُ فَلا تَظْ

) ينَ قِ تَّ عَ الْمُ وا أَنَّ اللَّهَ مَ لَمُ اعْ ةً وَ افَّ مْ كَ اتِلُونَكُ قَ يُ
التوبة/36.

لَّى نْ النَّبِيِّ صَ وورى البخاري )3197( ومسلم )1679( عن أبي بكرة رضي الله عنه عَ
لَّمَ أَنَّهُ خطب الناس يوم النحر في حجة الوداع ، فكان مما سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

لَقَ اللَّهُ مَ خَ وْ هِ يَ ئَتِ يْ هَ ارَ كَ دَ تَ دْ اسْ انَ قَ مَ قال : )إِنَّ الزَّ
ةٌ بَعَ ا أَرْ نْهَ ا ، مِ رً هْ رَ شَ شَ نَا عَ نَةُ اثْ ضَ ، السَّ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ السَّ

ةِ ، جَّ و الْحِ ذُ ةِ ، وَ دَ عْ و الْقَ اتٌ : ذُ الِيَ وَ تَ ثَةٌ مُ مٌ ، ثَلَا رُ حُ
) انَ بَ عْ شَ ادَى وَ مَ نَ جُ ي بَيْ رَ ، الَّذِ ضَ رُ مُ هْ بٌ ، شَ جَ رَ مُ ، وَ رَّ حَ الْمُ وَ

.

قال الشيخ السعدي رحمه الله
في تفسيره )ص336( :

( وهي: رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، مٌ رُ ةٌ حُ بَعَ ا أَرْ نْهَ “)مِ

وسميت حرما لزيادة حرمتها، وتحريم القتال فيها.
( يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثنى عشر مْ كُ سَ نَّ أَنْفُ يهِ وا فِ لِمُ )فَلا تَظْ

شهرا، وأن اللّه تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد، وأن تعمر بطاعته، ويشكر اللّه
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هِ بها، وتقييضها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. نَّتِ تعالى على مِ
ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم، وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصا مع

النهي عن الظلم كل وقت، لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها.
ومن ذلك النهي عن القتال فيها، على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرام لم ينسخ

تحريمه ، عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها” انتهى .
وقال القرطبي رحمه الله :

“قوله تعالى: )فلا تظلموا فيهن أنفسكم( على قول ابن عباس راجع إلى جميع الشهور.

وعلى قول بعضهم إلى الأشهر الحرم خاصة، لأنه إليها أقرب ، ولها مزية في تعظيم
الظلم، لقوله تعالى: )فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج(] البقرة: 197 [ لا أن

الظلم في غير هذه الأيام جائز على ما نبينه.
ثم قيل: في الظلم قولان: أحدهما : لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال، ثم نسخ بإباحة

القتال في جميع الشهور.
الثاني : لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب” انتهى من “تفسير القرطبي” )8/134(

.

وقال الألوسي :
” والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيهن منسوخة ، وأن الظلم مؤول بارتكاب المعاصي ،

وتخصيصها بالنهي عن ارتكاب ذلك فيها ، مع أن الارتكاب منهي عنه مطلقا لتعظيمها ،
ولله سبحانه أن يميز بعض الأوقات على بعض ، فارتكاب المعصية فيهن أعظم وزرا

كارتكابها في الحرم وحال الإحرام” انتهى من “روح المعاني” )10/91( .

ثانيا :
القتال في الأشهر الحرم له حالان :

الأولى : أن يكون قتال دفع ، بمعنى أن يبتدئ المعتدون القتال في الأشهر الحرم ،
فيجوز للمسلمين قتال هؤلاء المعتدين باتفاق العلماء .

وزُ القتال في الشهر الحرام دفعا ، إجماعا ” جُ يَ قال ابن مفلح رحمه الله : ” وَ
انتهى من “الفروع” )10/ 47( . وانظر : “زاد المعاد” )3/ 301(.

الحال الثانية : أن يكون قتال ابتداء ، بمعنى أن يبتدئ المسلمون القتال في الأشهر
الحرم : فذهب جمهور العلماء إلى أن تحريم بدء القتال في الأشهر الحرم : منسوخ .

نُوا ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وذهب آخرون إلى أنه غير منسوخ ؛ لقوله تعالى : ) يَ
امَ ( المائدة/ 2 ، ولما رَ رَ الْحَ هْ لَا الشَّ ائِرَ اللَّهِ وَ عَ لُّوا شَ حِ لَا تُ
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لَّى اللهُ ولُ اللهِ صَ سُ نْ رَ كُ : ) لَمْ يَ الَ ، قَ ابِرٍ نْ جَ رواه أحمد )14583( عَ
ى – أَوْ زَ غْ امِ إِلَّا أَنْ يُ رَ رِ الْحَ هْ ي الشَّ و فِ زُ غْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

لِخَ ( وصححه محققو المسند نْسَ ى يَ تَّ امَ حَ ، أَقَ اكَ رَ ذَ ضَ ا حَ ذَ إِ ا – فَ وْ زَ غْ يُ
.

قال ابن كثير رحمه الله :
رِ هْ ي الشَّ الِ فِ تَ اءِ الْقِ دَ يمِ ابْتِ رِ ي تَحْ اءُ فِ لَمَ لَفَ الْعُ تَ ” اخْ

: نِ لَيْ وْ لَى قَ ؟ عَ كَمٌ حْ وخٌ أَوْ مُ نْسُ وَ مَ لْ هُ : هَ امِ رَ الْحَ
: الَ الَى قَ عَ لِأَنَّهُ تَ ؛  وخٌ نْسُ : أَنَّهُ مَ رُ هَ لْأَشْ وَ ا هُ ا -وَ مَ هُ دُ أَحَ
، كِينَ رِ شْ الِ الْمُ تَ رَ بِقِ أَمَ ( وَ مْ كُ سَ نَّ أَنْفُ يهِ وا فِ لِمُ )فَلا تَظْ

لَوْ ا، فَ امًّ ا عَ رً لِكَ أَمْ رَ بِذَ أَنَّهُ أَمَ رٌ بِ عِ شْ اقِ مُ يَ رُ السِّ اهِ ظَ وَ
ا؛ هَ خِ لَا هُ بِانْسِ دَ يِّ قَ كَ أَنْ يُ شَ لَأَوْ امِ  رَ رِ الْحَ هْ ي الشَّ كان محرما فِ

لَ رَ أَهْ اصَ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ لِأَنَّ رَ  وَ
ي تَ فِ ا ثَبَ مَ ةِ -كَ دَ عْ و الْقَ وَ ذُ هُ امٍ -وَ رَ رٍ حَ هْ ي شَ ائِفِ فِ الطَّ

ا لَمَّ ، فَ الَ وَّ ي شَ ازِنَ فِ وَ لَى هَ جَ إِ رَ : )أَنَّهُ خَ نِ يْ يحَ حِ الصَّ
لَى ئُوا إِ لَجَ لُّهم، فَ عَ فَ جَ رَ ، وَ مْ الَهُ وَ اءَ أَمْ فَ تَ اسْ مْ وَ هُ رَ كَسَ

فَ رَ انْصَ ا، وَ مً وْ ينَ يَ بَعِ ا أَرْ هَ رَ اصَ ائِفِ فَحَ لَى الطَّ مد إِ ائِفِ -عَ الطَّ
. امِ رَ رِ الْحَ هْ ي الشَّ رَ فِ اصَ تَ أَنَّهُ حَ بَ ثَ ا( فَ هَ حْ تِ تَ فْ لَمْ يَ وَ
امِ رَ رِ الْحَ هْ ي الشَّ الِ فِ تَ اءَ الْقِ دَ : أَنَّ ابْتِ رُ خَ لُ الْآ وْ الْقَ وَ

ا الَى: )يَ عَ لِهِ تَ وْ ، لِقَ امِ رَ يمَ الْحَ رِ خْ تَحْ نْسَ أَنَّهُ لَمْ يُ ، وَ امٌ رَ حَ
رَ هْ لا الشَّ ائِرَ اللَّهِ وَ عَ لُّوا شَ حِ نُوا لَا تُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ أَيُّ

اتُ مَ رُ الْحُ امِ وَ رَ رِ الْحَ هْ امُ بِالشَّ رَ رُ الْحَ هْ : )الشَّ الَ قَ ( وَ امَ رَ الْحَ
دَى تَ ا اعْ لِ مَ ثْ هِ بِمِ لَيْ وا عَ دُ تَ اعْ مْ فَ كُ لَيْ دَى عَ تَ نِ اعْ مَ اصٌ فَ صَ قِ

ةَ يَ ( الْآ مْ كُ لَيْ عَ
ا مَ ةً كَ افَّ كِينَ كَ رِ شْ اتِلُوا الْمُ قَ الَى: )وَ عَ لُهُ تَ وْ ا قَ أَمَّ وَ
، لَهُ بْ ا قَ مَّ عٌ عَ طِ نْقَ لُ أَنَّهُ مُ مِ تَ حْ يَ ( فَ ةً افَّ مْ كَ اتِلُونَكُ قَ يُ

، يضِ ضِ حْ التَّ يجِ وَ يِ هْ نْ بَابِ التَّ كُونُ مِ يَ ، وَ أْنَفٌ تَ سْ كْمٌ مُ أَنَّهُ حُ وَ
وا عُ مِ تَ اجْ مْ ، فَ بُوكُ ارَ ا حَ مْ إِذَ بِكُ رْ ونَ لِحَ عُ مِ تَ جْ ا يَ مَ : كَ أَيْ
ا يرِ مَ مْ بِنَظِ اتِلُوهُ قَ ، وَ مْ وهُ مُ بْتُ ارَ ا حَ مْ إِذَ ا لَهُ ضً مْ أَيْ أَنْتُ

. لُونَ عَ فْ يَ
رِ هْ ي الشَّ كِينَ فِ رِ شْ نَ للمؤمنين بقتال الْمُ لُ أَنَّهُ أَذِ مِ تَ حْ يَ وَ
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رُ هْ الَى: )الشَّ عَ الَ تَ ا قَ مَ ، كَ مْ نْهُ ةُ مِ اءَ دَ انَتِ الْبُ ا كَ امِ إِذَ رَ الْحَ
الَى: عَ الَ تَ قَ ( وَ اصٌ صَ اتُ قِ مَ رُ الْحُ امِ وَ رَ رِ الْحَ هْ امُ بِالشَّ رَ الْحَ
يهِ مْ فِ اتِلُوكُ قَ ى يُ تَّ امِ حَ رَ دِ الْحَ جِ سْ نْدَ الْمَ مْ عِ اتِلُوهُ قَ لا تُ )وَ

ةَ . يَ ( الْآ مْ لُوهُ تُ اقْ مْ فَ لُوكُ اتَ نْ قَ إِ فَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ارِ رَ صَ نْ حِ ابُ عَ وَ ا الْجَ كَذَ هَ وَ

لَ خَ لَى أَنْ دَ ارَ إِ صَ ابِهِ الْحِ حَ تِصْ اسْ ، وَ ائِفِ لَ الطَّ لَّمَ أَهْ سَ وَ
ا هَ فِ لَا أَحْ نَ وَ ازِ وَ الِ هَ تَ ةِ قِ مَّ تِ نْ تَ نَّهُ مِ إِ ، فَ امُ رَ رُ الْحَ هْ الشَّ
وا عُ مَ جَ ، وَ الَ تَ وا الْقِ ءُ دَ ينَ ابْتَ مُ الَّذِ مْ هُ نَّهُ إِ ، فَ يفٍ نْ ثَقِ مِ
مْ هُ دَ ها قَصَ نْدَ عِ ، فَ الِ النِّزَ بِ وَ رْ لَى الْحَ ا إِ وْ عَ دَ ، وَ الَ جَ الرِّ

ا لَمَّ ، فَ مَ دَّ قَ ا تَ مَ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ
، مْ ونِهِ صُ نْ حُ مْ مِ لَهُ نْزِ مْ لِيُ هِ لَيْ بَ إِ هَ ائِفِ ذَ نُوا بِالطَّ صَّ تَحَ
ارُ صَ رَّ الْحِ مَ تَ اسْ ، وَ ةً اعَ مَ لُوا جَ تَ قَ ، وَ ينَ لِمِ سْ نَ الْمُ نَالُوا مِ فَ

كَانَ ا. وَ مً وْ ينَ يَ بَعِ نْ أَرْ ا مِ يبً رِ ا قَ هَ رِ يْ غَ انِيقِ وَ جَ بِالْمَ
رَّ مَ تَ اسْ ، فَ امُ رَ رُ الْحَ هْ لَ الشَّ خَ دَ ، وَ لٍ لَا رٍ حَ هْ ي شَ هُ فِ اؤُ دَ ابْتِ

ا امِ مَ وَ ي الدَّ رُ فِ فَ تَ غْ لِأَنَّهُ يُ مْ ،  نْهُ لَ عَ فَ مَّ قَ ا، ثُ امً يهِ أَيَّ فِ
لَهُ ، وَ رٌ رَّ قَ رٌ مُ وَ أَمْ ا هُ ذَ هَ ، وَ اءِ دَ بْتِ ي الِا رُ فِ فَ تَ غْ لَا يُ

ةٌ ” انتهى من “تفسير ابن كثير” )4/ 150-149(. يرَ ثِ ائِرُ كَ نَظَ

قال ابن القيم رحمه الله :
رِ نْ آخِ يَ مِ هِ ، وَ ةِ ائِدَ ةِ الْمَ ورَ ي سُ الَى فِ عَ الَ اللَّهُ تَ قَ ” … وَ
نُوا ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ : )يَ وخٌ نْسُ ا مَ يهَ سَ فِ لَيْ ، وَ ولًا آنِ نُزُ رْ الْقُ

لَا يَ وَ دْ لَا الْهَ امَ وَ رَ رَ الْحَ هْ لَا الشَّ ائِرَ اللَّهِ وَ عَ لُّوا شَ حِ لَا تُ
. ) ئِدَ لَا الْقَ

امِ رَ رِ الْحَ هْ نِ الشَّ أَلُونَكَ عَ سْ : )يَ ةِ رَ قَ ةِ الْبَ ورَ ي سُ الَ فِ قَ وَ
( ؛ يلِ اللَّهِ بِ نْ سَ دٌّ عَ صَ يرٌ وَ بِ يهِ كَ الٌ فِ تَ لْ قِ يهِ قُ الٍ فِ تَ قِ
ةِ انِيَ وُ ثَمَ ولِ نَحْ ي النُّزُ ا فِ مَ نَهُ انِ بَيْ تَ نِيَّ دَ انِ مَ تَ اتَانِ آيَ هَ فَ

خٌ ولِهِ نَاسِ سُ نَّةِ رَ لَا سُ ابِ اللَّهِ وَ ي كِتَ سَ فِ لَيْ ، وَ امٍ وَ أَعْ
هِ . خِ لَى نَسْ ةُ عَ لْأُمَّ تِ ا عَ مَ لَا أَجْ ا، وَ مَ هِ مِ كْ لِحُ

اتِلُوا قَ الَى: )وَ عَ لِهِ تَ وْ هِ بِقَ خِ لَى نَسْ لَّ عَ دَ تَ نِ اسْ مَ وَ
لَى لَّ عَ دَ تَ دِ اسْ قَ ، فَ اتِ ومَ مُ نَ الْعُ ا مِ هَ وِ نَحْ ( وَ ةً افَّ كِينَ كَ رِ شْ الْمُ
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هِ . لَيْ لُّ عَ دُ ا لَا يَ خِ بِمَ النَّسْ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَ لَيْ لَّ عَ دَ تَ نِ اسْ مَ وَ

دِ قَ ، فَ ةِ دَ عْ ي الْقَ ي ذِ اسٍ ، فِ طَ لَى أَوْ ةٍ إِ يَّ رِّ ي سِ ثَ أبا عامر ، فِ بَعَ
ةِ وَ زْ امِ الْغَ مَ نْ تَ لِكَ كَانَ مِ لِأَنَّ ذَ ؛  لِيلٍ رِ دَ يْ لَّ بِغَ دَ تَ اسْ

اءً دَ نِ ابْتِ كُ لَمْ يَ ، وَ الِ تَ كُونَ بِالْقِ رِ شْ ا الْمُ يهَ أَ فِ ي بَدَ الَّتِ
امِ ” انتهى من “زاد المعاد” )3/ رَ رِ الْحَ هْ ي الشَّ مْ فِ الِهِ تَ نْهُ لِقِ مِ

.)301-303

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” اختلف العلماء هل حرمة القتال فيها باقية أو نسخت؟ على قولين: الجمهور على أنها

نسخت وأن تحريم القتال فيها نسخ، وقول آخر: أنها باقية ولم تنسخ ، وأن التحريم فيها
باقي ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز”

.)433 /18(

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” القول الراجح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز القتال فيها ، إلا ما كان دفاعاً ،

أو كان قد انعقدت أسبابه من قبل، بمعنى: أنه لا يجوز أن نبدأ قتال الكفار في هذه
، بمعنى أنهم هم الذين بدءونا في القتال، أو كان الأشهر الحرم، إلا إذا كان دفاعاً

ذلك امتداداً لقتال سابق على هذه الأشهر ” انتهى من “اللقاء الشهري” )27/ 3( بترقيم
الشاملة.

ثانيا :
على القول بنسخ القتال في الأشهر الحرم . فالمنسوخ هو القتال فقط ، أما تعظيمها

وتعظيم الذنوب فيها فهو باق ، وقد ورد في حديث رواه أبو داود استحباب الصيام فيها ،
إلا أن إسناده ضعيف .

وينظر للفائدة السؤال رقم : )75394( ،
والسؤال رقم : )210002(.

والله أعلم .
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